
“ســـايكس بيكـــو” وأخواتهـــا ونظـــرة علـــى
يطة الأزمات في العالم العربي خر

, مايو  | كتبه أحمد التلاوي

ــة عربيــة برئاســة رئيــس عــربي في ــا دول ــا العظمــى مســتعدتان أن تعترفــا وتحمي “إن فرنســا وبريطاني
يا) و”ب” (داخلية العراق) المبينة في الخريطة الملحقة بهذا الاتفاق، يكون المنطقتين “أ” (داخلية سور
لفرنسا في منطقة (أ) ولإنجلترا في منطقة (ب) حق الأولوية في المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد
فرنسا في منطقة (أ) وإنجلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب

الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية.

يا الساحلية) ولإنجلترا في المنطقة الحمراء (منطقة البصرة) إنشاء يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (سور
ما ترغبان به من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة، بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف

الحكومات العربية.

المــادة الثالثــة: تنشــأ إدارة دوليــة في المنطقــة الســمراء (فلســطين)، يعين شكلهــا بعــد اســتشارة روســيا
وبالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة”.

ية الكـبرى في ذلـك بهـذه المـواد الثلاث الأولى مـن اتفاقيـة “سـايكس بيكـو”، حـددت القـوى الاسـتعمار
كملها، الممتدة من آسيا الوسطى شرقًا، الحين مصير المشرق العربي، ومنطقة الشرق الأوسط الكبير بأ

وحتى المغرب العربي غربًا.
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رَتْها الاتفاقية، من خلال اتفاقية أخرى هي اتفاقية “سيفر”، ثم في مؤتمر تم تكريس الأوضاع التي أط
ا على مقررات المؤتمر السوري العام، في الثامن من م، والذي عُقِدَ رد سان ريمو المنعقد عام

مارس من ذات العام.

وعلــى أهميــة هــذه التجربــة – المــؤتمر الســوري العــام – والــتي كــان لا مثيــل لهــا في التــاريخ الســياسي
العــربي الحــديث والمعــاصر، فإنــه مــن الأهميــة بمكــان إلقــاء بعــض الضــوء عليهــا، حيــث كــانت المعــادل
ية الكبرى، كان  من القوى الاستعمار

ٍ
العكسي لاتفاقية سايكس بيكو، ولأنها كذلك استتبعت رد فعل

من نتاجه أوضاع ظلت تأثيراتها وترتيباتها حتى الآن.

ــا، بمــا فيهــا يــا بحــدودها الطبيعيــة، اســتقلالاً تام نصــت مقــررات المــؤتمر علــى إعلان اســتقلال سور
فلسطين، ورفض ادعاء الحركة الصهيونية العالمية في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، والذي
تكرســت إجراءاتــه العمليــة علــى الأرض بصــدور وعــد بلفــور في الثــاني مــن نــوفمبر مــن العــام م،

والذي فيه تعهدت بريطانيا بدعم مشروع تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين.

كمـا تـم إنشـاء حكومـة مسـؤولة أمـام المـؤتمر، الـذي تـم تأسيسـه كمجلـس تمثيلـي نيـابي، وكـان يضـم
يا ولبنان وفلسطين، وتنصيب الأمير فيصل بن الحسين ملكًا على ممثلين انتخبهم الشعب في سور
ية، وهي خطوة اعتُبرت مع سلسلة أخرى من الإجراءات التي رفضتها البلاد، في إطار ملكية دستور

بريطانيا وفرنسا، بمثابة نموذج سياسي تقدمي لم يعرفه المشرق العربي والإسلامي من قبل.

يا حكومة برئاسة رضا باشا الركابي، وضمت سبعة من الوزراء، وكانت نموذجًا تشكلت وقتها في سور
يــن كبــار مثــل فــارس الخــوري وســاطع الحصري، ولم يكــن الملــك لحكومــة حكمــاء، حيــث ضمــت مفكر
المســؤول الأول عــن أمــور الســياسة والحكــم، بــل أصــبح ذلــك منوطًــا بــوزارة مســؤولة أمــام المــؤتمر

السوري.

 كمــا تــم تشكيــل لجنــة لوضــع الدســتور برئاســة هــاشم الأتــاسي، فــوضعت مــشروع دســتور مــن
مادة.

رفضــت لنــدن وبــاريس كــل ذلــك، وقــالت إن مصــير الأمــم العربيــة غــير المســتقلة لم يــزل في يــد مــؤتمر
السلم الدولي المنعقد في فرساي، لتصفية آثار الحرب العالمية الأولى.

تبـع ذلـك، انعقـاد مـؤتمر للمجلـس الأعلـى للحلفـاء في لنـدن، في فبرايـر مـن العـام م، ثـم عقـد
يمـو الإيطاليـة، مـا بين التـاسع عـشر والخـامس والعشريـن مـن المجلـس مـؤتمرًا آخـر، في مدينـة سـان ر
أبريل من نفس العام، للبحث في شروط الحلفاء للصلح مع تركيا طبقًا لمعاهدة “سيفر”، والمصادقة

يا استقلالها. عليها بعد إعلان سور

يا وقد بحث المؤتمر في معاهدة “سيفر” التي رسمت مستقبل المنطقة العربية التي تضم العراق وسور
الكبرى، بما فيها لبنان وفلسطين وشرق الأردن، والتقسيمات والانتدابات التي سيتم الإعلان عنها

رسميا من خلال عصبة الأمم، بحسب مصالح الحلفاء.



يا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وتم ية الكبرى، إلى أربعة أقسام: سور بموجب ذلك، تم تقسيم سور
يا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، وفلسطين والأردن تحت الانتداب البريطاني، بالإضافة وضع سور

إلى العراق، مع التزام الحكومة البريطانية بوعد بلفور.

وقد تسبب وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، في اندلاع صدامات واسعة بين اليهود والعرب
في مدينة القدس على وجه الخصوص، كان أهمها “انتفاضة البراق”، في العام م.

أزمات وصراعات في مائة عام!

ــا لذلــك الوضــع الــذي أسســته هــذه الاتفاقيــات والقــرارات، دارت الحلقــات المختلفــة للعلاقــات تبعً
الإقليمية وتفاعلاتها الدولية، طيلة نحو مائة عام، بمختلف أشكالها، التعاونية والصراعية، وتحددت

كملها، في إطار هذه الأوضاع والترتيبات التي رسمتها هذه الاتفاقية. مصائر أمم وشعوب بأ

أخــذت “ســايكس بيكــو” في تجربتهــا في وضــع الحــدود السياســية الحديثــة للدولــة الوليــدة في العــالم
العــربي، الكثــير مــن معــالم تجربــة مــؤتمر فيينــا م، الــذي دعــا إليــه المســتشار النمســاوي مترنيــخ،

وعمل على تصفية إرث الحروب النابليونية في أوروبا، وأسست للدولة القومية الحديثة في أوروبا.

ة اختلال حدث بين التجربتَينْ، قاد إلى أن تكون سايكس بيكو، علامة على صراعات إقليمية إلا أنه ثم
عديدة في المنطقة، منعت تمامًا أية إمكانية لتحقيق التكامل العربي في أدنى صوره.

ففي تجربة مؤتمر فيينا، راعت الدول المجتمعة عند رسم الحدود السياسية القاطعة بين كل كيان
وآخر، أن يضم كل كيان منها مجموعة متمايزة عرقيا ودينيا، باستثناء مناطق شرق أوروبا والبلقان
التي كانت تسيطر عليها الدولة العثمانية في ذلك الوقت، ولم تكن قد بدأت بعد في التحول إلى رجل

أوروبا المريض.

ويعود ذلك إلى رغبة ملحة لدى القادة الأوروبيين لضمان الاستقرار والهدوء في القارة العجوز، وكان
يــد مــن ثلاثــة قــرون، والحــروب كًــا منهــم لأســباب الحــروب الدينيــة والحــروب الــتي دامــت أز ذلــك إدرا

النابليونية التي عقد المؤتمر لأجلها.

فهــذه الحــروب نتجــت عــن اختلاط قوميــات متمــايزة دينيــا ومذهبيــا، وعــدم وجــود كيانــات سياســية
تضـم كلاً منهـا معًـا، وتسـعى إلى إدارة علاقاتهـا مـع الكيانـات الأخـرى، مـع اضمحلال الـدور السـياسي

الجامع والجبري للدولة الرومانية في ترتيب العلاقات وتوزيع المصالح، فيما بين هذه الكيانات.

كما كان غياب الحدود السياسية القاطعة ما بين كل كيان وآخر كان موجودًا في ذلك الحين، مبعثًا
لطموحات البعض للاستيلاء على بعض الأراضي المتاخمة، بسبب ما فيها من خيرات وموارد، كالأنهار
أو المـــواد الخـــام المعدنيـــة، مثـــل إقليـــم الســـوديت بين ألمانيـــا وتشيكوســـلوفاكيا السابقـــة، والألـــزاس

واللورين بين ألمانيا وفرنسا.

وعنــدما تمــت مخالفــة تلــك القاعــدة، بعــد إعــادة ترســيم الحــدود السياســية لأوروبــا عقــب الحــربَينْ



كثر دموية من غيرها من الصراعات الدولية العالميتَينْ الأولى والثانية؛ اندلعت نزاعات كانت أخطر وأ
في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، على النحو الذي جرى في البلقان بعد تفكك يوغوسلافيا.

“ســايكس بيكــو” لم تــراع في ترســيمها للحــدود في المــشرق العــربي هــذه التمــايزات، وأسســت لكيانــات
تحمل في طياتها بذور الشقاق والفتنة من ناحيتَينْ.

الناحيــة الأولى، أن هــذه الكيانــات الــتي أسســتها ســايكس بيكــو، تتــداخل فيهــا العديــد مــن المكونــات
يـا الكـبرى، العرقيـة والدينيـة، المذهبيـة والطائفيـة، وبـدا ذلـك أوضـح مـا يكـون في حـالات العـراق وسور
حيــث تضــم بلــدان هــذه المنــاطق “موزاييــك” حقيقــي مــن القوميــات الصــغرى، والــديانات والمذاهــب

والطوائف، بل تتقاطع فيما بين بعضها البعض.

فعلــى المســتوى القــومي هنــاك العــرب وغــير العــرب، مثــل ذوي الأصــول الفارســية والأكــراد والصابئــة
ـــاك المســـلمون ـــديني فهن ـــى المســـتوى ال ـــك، أمـــا عل ـــة، وغـــير ذل ي والتركمـــان وذوي الأصـــول الآشور
ـنة والـدروز في والمسـيحيون، وبـداخل كـل ديانـة، هنـاك الكثـير مـن التمـايزات المذهبيـة، كالشيعـة والس

أوساط المسلمين، وهناك الكاثوليك والأرثوذكس والأرمن، وغير ذلك من الطوائف المسيحية.

ثم تتقاطع هذه التمايزات فيما بينها، فهناك سُنة من العرب وغير العرب؛ حيث الأكراد بالكامل من
نة، وهناك شيعة عرب، ومن غير ذوي الأصول العربية، من الفرس وغير الفرس. الس

ــا الكــبرى، الــتي ي ــانَينْ أساســيينْ، العــراق بحــدوده الحاليــة، وسور هــذا “الموزاييــك” تــم جمعــه في كي
يا ولبنان عام م. انفصلت وتحولت إلى سور

ية لهذه المناطق ضمن حدود في المقابل، تم سلخ بعض المناطق التي كانت جزءًا من الكيانات الإدار
الدولة العثمانية، مثل الكويت، التي تحولت إلى دولة مستقلة، ولواء الإسكندرونة، الذي تم سلخه

يا، وضمه إلى تركيا. من سور

هــذه الأوضــاع، أسســت للعديــد مــن التــوترات الإقليميــة، وهنــاك الكثــير مــن الــدراسات والكتابــات
ية لخلق عوامل توتر دائم الموثوقة التي تؤكد أن هذا الوضع كان مقصودًا من جانب القوى الاستعمار
تمنع قيام علاقات إيجابية منتِجة ما بين الدول العربية وبعضها البعض، قد تقود يومًا ما إلى شكل

من أشكال التكامل أو الوحدة، أو على الأقل توحيد المواقف فيما بينها.

يا الكبرى! يا ولبنان وعقدة “الهيمنة” وسور سور

يــع المنــاطق، قــادت إلى ميلاد عقــدة “الهيمنــة” (Hegemony) لــدى هــذه الطريقــة في التقســيم وتوز
بعـض الأطـراف الإقليميـة الكـبرى، في نظرتهـا وطريقـة تعاملهـا مـع كيانـات أخـرى أصـغر، وهـو مـا قـاد

بدوره إلى تعطيل الحياة السياسية، وحل النزاعات الداخلية في هذه الكيانات الصغرى.

يا تنظر إلى لبنان باعتبارها يا ولبنان؛ حيث إن سور وأبرز نموذج على ذلك، الأوضاع المعقدة بين سور
يا الكبرى، وتابع يجب أن يظل خاضعًا لها. جزء من إقليم سور



وبـالنظر إلى تجربـة لبنـان خلال الحـرب الأهليـة اللبنانيـة ( – م)، وخلال الحـرب الحاليـة
يـــا ( – م)، وفي الســـنوات الـــتي توســـطت كلا الحـــربَينْ، ســـوف نجـــد أن القـــرار في سور

يا. السياسي الأول والأخير، فيما يخص الشأن اللبناني، كان في يد النظام البعثي في سور

ولقـد أعـاق ذلـك كثـيرًا الجهـود العربيـة والدوليـة الـتي بُذِلَـتْ مخلصـة في السـبعينات لتسويـة الحـرب
الأهليــة اللبنانيــة، بمــا في ذلــك قــرار جامعــة الــدول العربيــة خلال القمــة العربيــة في يوليــو مــن العــام
م، بإنشـاء قـوة الـردع العربيـة، الـتي كـان مـن المفـترض أن تتضمـن قواتًـا مـن سـتة دول عربيـة،
يـا، ولبنـان، والسـعودية، والإمـارات، واليمـن الجنـوبي في ذلـك الحين، تعمـل علـى الفصـل وهـي: سور

بين الأطراف المتحاربة في لبنان، حيث أجهضت لصالح التدخل السوري في هذا البلد.

وطيلة السنوات التي تلت ذلك، كانت مفاتيح العملية السياسية في لبنان في أيدي النظام السوري،
بما في ذلك تحديد الشخص المرشح لرئاسة البلاد، ولذلك تستمر لبنان الآن من دون رئاسة، بسبب
يا، فيما تعاني لبنان من وضع أمني هش، وخصوصًا في الشمال، في طرابلس ظروف الحرب في سور
نة المعارضين له، وغيرها من هذه المناطق، بسبب اختلاط العلويين المؤيدين للنظام السوري، مع الس

يا. وتدخل “حزب الله” الشيعي في الحرب في سور

توسيع النطاق الجيوسياسي للاتفاقية وأزماتها

في إطــار دراســة اتفاقيــة ســايكس بيكــو، هنــاك نظــرة قــاصرة لموضــوع تأثيراتهــا علــى الأوضــاع في العــالم
العربي، باعتبار أنها تلك الاتفاقية التي كرست حدود منطقة المشرق العربي، والمحددة في المواد المذكورة

منها، في العراق وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية، وهي نظرة خاطئة.

فبالنظر إلى تركة الاستعمار في بلدان العالم العربي، حتى استقلال آخرها في الفترة من العام م
يـن وجـزر القمـر، فإننـا سـوف نلمـس ذات السـلوك الـذي تبنتـه بريطانيـا وحـتى م، قطـر والبحر

وفرنسا في اتفاقية سايكس بيكو.

فالاتفاقية كما تقدم، اهتمت فقط برسم الحدود بين بلدان مناطق معينة من إرث الدولة العثمانية،
خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، إلا أن المنطق الذي بُنيَتْ عليه كان حاكمًا للبلدان المستعمِرة لمناطق
أخرى من العالم العربي، ومنطقة الساحل والصحراء في شمال إفريقيا مثل إسبانيا وإيطاليا بجانب

كل من فرنسا وبريطانيا.

ولذلك نجد ذات المشكلات موجودة في المغرب العربي وفي شمال الصحراء الكبرى، مما أدى إلى اندلاع
الكثــير مــن الحــروب والنزاعــات المســلحة، كــان مــن أشهرهــا “حــرب الرمــال” الــتي انــدلعت بين المغــرب
يبًـا مـن كتـوبر مـن العـام م، بسـبب خلافـات حدوديـة، وقعـت بعـد عـام تقر والجـزائر، في شهـر أ
اســتقلال الجــزائر، وســبقتها مناوشــات عــدة بين البلــدين، وشملــت الحــرب منــاطق تنــدوف وحــاسي

بيضة في الجزائر، وفكيك المغربية.

انتهت هذه الحرب، بوساطة من جامعة الدول العربية، في  نوفمبر من ذلك العام، وتم إقرار اتفاق
نهائي لوقف إطلاق النار بين الطرفَينْ بعد ذلك في  فبراير م، في العاصمة المالية.



وبطبيعة الحال، استمر أثر هذا النزاع إلى الآن على العلاقات بين البلدين، وهو أمر شديد الوضوح في
ــة للانفصــال بإقليــم يو” الــتي تحــارب الحكومــة المغربي ــداعم لجبهــة “البوليســار الموقــف الجــزائري ال

الصحراء الغربية، أو ما يعرف بإقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب.

يتانيا، وتمت تسويتها وهذه القضية بدورها كانت محور حرب أخرى في السبعينات بين المغرب ومور
يتانيا المغرب في يتانيا، فساندت مور بوساطة إسبانيا، التي قسمت الصحراء الغربية بين المغرب ومور

صراعها ضد “البوليساريو”، فيما دعمت الجزائر وليبيا القذافي، الجبهة.

واســتمر ذلــك حــتى العــام م، عنــدما تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة لبــدء عمليــة سلام في الإقليــم،
ترعاها الأمم المتحدة، لم تفلح حتى الآن في معالجة جذر المشكلة، حيث ترفض المغرب أي إجراء يدفع
لانفصـال الإقليـم، بينمـا لا تـزال معسـكرات إيـواء وتـدريب جبهـة “البوليسـاريو”، وجناحهـا العسـكري

ير الشعبي الصحراوي” قابعة في تندوف الجزائرية. المعروف باسم “جيش التحر

ــدلعت في العقــود ــة أخــرى، ان ــة (إفريقيــة)، وإفريقيــة – إفريقي وبالمثــل، في نزاعــات عربيــة – غــير عربي
الماضيـة، كـانت عقليـة سـايكس – بيكـو، والأسـلوب الـذي تـم بـه تقسـيم المنـاطق والتخـوم بين الـدول
العربية الناشئة، تقف خلف الكثير من الحروب الإقليمية التي تسببت في عداوات منعت للآن من

حدود أي شكل من أشكال التكامل الإقليمي.

فهناك الحرب الليبية التشادية، في الفترة من العام م، وحتى العام م، وكان أساسها أو
مبررها الرئيسي – بخلاف ميول العقيد الليبي معمر القذافي التوسعية في المناطق الجنوبية – هو نزاع

حدودي على قطاع أوزو الواقع في أقصى شمال تشاد، أو أدنى جنوب ليبيا.

وللتــدليل علــى أن لســايكس بيكــو، أخــوات ســفاح، فــإن الأســاس الــذي اســتند إليــه القــذافي في ذلــك
الــوقت، هــو الاتفاقيــة الفرنســية الإيطاليــة الموقعــة في العــام م، ولكــن لم يصــدق عليهــا أي مــن

برلمانيَْ الدولتَينْ المستعمرتَينْ؛ فرنسا وإيطاليا.

عودة إلى المشرق العربي وأزماته!

لا تقـــف المشكلات الحدوديـــة علـــى المنـــاطق البريـــة فحســـب، حيـــث عرفـــت بعـــض البلـــدان العربيـــة
مشكلات حدودية بحرية، قادت لصراعات دموية عنيفة، مثل الخلاف الشهير بين الكويت والعراق
يرتيَْ وربة وبوبيان الواقعتَينْ في أقصى شمال غرب الخليج العربي، بالقرب من الشمال على تبعية جز

الشرقي للكويت، وكان جزءًا منه، على حقل الرمال النفطي الضخم.

قاد هذا الخلاف إلى احتلال العراق للكويت في الثاني من أغسطس من العام م، وكان نقطة
سوداء في تاريخ العالم العربي، حيث لا يزال العراق والمشرق العربي كله يعاني من تبعات تلك الأزمة، وما
قادت إليه من تطورات، وصولاً إلى احتلال العراق وإسقاط الدولة هناك في ربيع العام م، من

جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، وتحالف غربي ضيق النطاق.

كذلك هناك الخلاف البري/ البحري بين العراق أيضًا وإيران على شط العرب؛ حيث اندلعت حرب



هي الأسوأ في تاريخ المنطقة، وسقط فيها مليون قتيل من الجانبَينْ، خلال الفترة من العام م
وحتى العام م، وكانت أحد أهم أسباب مولد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولها أثر

مهم على دوله في تحييد الأداة الصراعية من حساباتها في ترسيم حدودها المشتركة كما سوف نرى.

المـؤلم أن هـذه الحـرب الطويلـة الدمويـة، والـتي سـيطر العـراق علـى إثرهـا علـى منطقـة شـط العـرب في
جنوب البلاد، قد انتهت نتائجها بقرار فردي من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عندما اعتراف
باتفاقيــة الجــزائر الموقعــة بين العــراق وإيــران الشــاه عــام م، خلال الأزمــة الــتي ســبقت الاحتلال

الأنجلو أمريكي للعراق في العام م.

وهو أمر مدعاة للتساؤل حول طبيعة العقليات التي توجه القادة العرب في أمور كهذه تشمل مصائر
دول وأمم بالكامل، تضم بين جنباتها الملايين من البشر.

أنماط السلوك السياسي الرسمي العربي في التعامل مع إرث سايكس بيكو

م بها الاستعمار حدود الدول أدى هذا المنطق الذي حكم الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي رس
العربيــة بينهــا وبين بعضهــا البعــض أو بينهــا وبين جيرانهــا في آســيا وإفريقيــا، إلى الكثــير مــن الأزمــات

والنزاعات، التي حالت – كما تقدم – دون نجاح الكثير من التجارب التكاملية والوحدوية العربية.

فكــانت هــذه الأزمــات عامــل فشــل مهــم لتجربــة التكامــل العــربي الــتي تبنتهــا جامعــة الــدول العربيــة،
وتشمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والعملة العربية الموحدة والاتحاد الجمركي العربي.

كمـا أنهـا حـالت دون نجـاح تجربـة الاتحـاد المغـاربي، الـذي تأسـس في فبرايـر مـن العـام م، وضـم
يتانيا. ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومور

كــثر براجماتيــة مــع هــذه المشكلــة، الطريــف أن منظمــة الوحــدة الإفريقيــة تعــاملت بشكــل أفضــل وأ
ا للكثير من الحروب الإقليمية ية، عن العالم العربي، ووضعت في حينه حد مشكلة الحدود الاستعمار
التي كانت يمكن أن تندلع، عندما نص الميثاق التأسيسي للمنظمة في العام م، على الاعتراف
بالحدود المتوارثة عن الاستعمار، كحدود دولية للبلدان المنضوية في المنظمة، وهذا الأمر لو كان قد تم

في جامعة الدول العربية؛ ما كانت قد وقعت مثل هذه الأزمات وغيرها.

في الإطار السابق، لم يكن الشكل الصراعي هو القائم في كل الأحوال في التعامل مع الإرث الاستعماري
في موضوع ترسيم الحدود وتوزيع الأقاليم، وما شابه، حيث إن هناك تجارب جيدة، حكمها التوافق

السياسي، بما في ذلك السعي إلى التحكيم الدولي.

وتعتبر السعودية حلقة مشتركة بين غالبية هذه التجارب، وكان للمال والنفط السعوديينْ، بالإضافة
يــة فيهــا، دور كــبير في إلى التــأثير الروحــي للمملكــة بســبب وجــود الحــرمَينْ الــشريفَينْ والأراضي الحجاز

ذلك.

فهناك تجربة ترسيم الحدود مع الكويت؛ حيث وقع الخلاف الشهير بين السعودية والكويت على



منطقــة تبلــغ مساحتهــا حــوالي  كيلــومترًا مربعًــا بين حــدود المملكــة العربيــة الســعودية وإمــارة
الكــويت، بســبب عــدم حســم اتفاقيــة “العقــير” الموقعــة في العــام م، بين حكومــة نجــد وإمــارة
الكــويت لتبعيــة تلــك المنطقــة، حيــث نصــت علــى أن يتشــارك الطرفــان الحقــوق فيهــا، مــن خلال

“المساعي الحميدة لحكومة بريطانيا العظمى” لحين التوقيع على اتفاق آخر بين الطرفَينْ.

ولكــن إعلان قيــام ســلطنة نجــد والحجــاز، في العــام م، ثــم المملكــة العربيــة الســعودية عــام
م، حـال دون حصـول هـذا الاتفـاق، حـتى ينـاير مـن العـام م، عنـدما تـم التصـديق علـى

اتفاق لترسيم الحدود بين السعودية والكويت، استغرقت مفاوضاته حوالي  أعوام.

كبر نسبيا؛ حيث تبلغ يبًا في المنطقة المحايدة بين السعودية والعراق، وهي أ يو تكرر تقر وذات السينار
مساحتهـا حـوالي  آلاف كيلـومتر مربـع، وكـان وراءهـا “سـايكس بيكـو” أخـرى مصـغرة، هـي معاهـدة
ــم إبرامهــا في الخــامس مــن مــايو مــن العــام م، بين المملكــة ــتي ت المحمــرة أو “خــورمشهر”، ال

المتحدة، التي كان العراق تحت وصايتها، وسلطنة نجد في ذلك الحين.

حاولت اتفاقية “العقير” معالجة هذه المشكلة؛ إلا أنها بقيت حتى العام م، عندما قام العراق
والســعودية بتوقيــع اتفــاق تقســيم إداري للمنطقــة، ثــم معاهــدة حدوديــة ثنائيــة، في العــام م،
ولكنه لم يتم إدراجها لدى الأمم المتحدة لأسباب غير معروفة إلى الآن، ثم ألغيت الاتفاقيتَينْ بقرار من

صدام حسين خلال حرب الخليج الثانية، مما أدى إلى انتهاء الوجود القانوني لها.

وتبقى تجربة مجلس التعاون الخليجي هي واحدة من أهم التجارب التي شهدها العالم العربي في
مجال حل النزاعات الحدودية من خلال المفاوضات، ويعود ذلك إلى سبب مهم، هو إحساس دول
الخليج بالضعف، وأن ما يبقيها على قيد الحياة، هو تضامنها والمظلة الإقليمية التي تجمعها، ممثلة

في المجلس.

ولذلــك؛ فــإن مجلــس التعــاون الخليجــي ظــل صامــدًا، حــتى في أحلــك ظــروف الخلافــات الســعودية
القطرية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بعد الانقلاب الذي وقع في مصر في الثالث
من يوليو من العام م، واستضافة قطر للإخوان المصريين بعد فض اعتصام رابعة والنهضة في

 أغسطس من نفس العام.

ـــاد أن يتطـــور إلى مســـتوى قطـــع العلاقـــات ـــاض والدوحـــة، ك ي وتشـــير مصـــادر إلى أن الأمـــر بين الر
يــن والســعودية لســفرائها مــن الدوحــة، في العــام الدبلوماســية، بعــد ســحب كــل مــن الإمــارات والبحر

م، وغلق السعودية للممر البري الوحيد لقطر عن العالم.

لكــن ذلــك لم يحصــل، وظلــت العلاقــات بين دول مجلــس التعــاون حاكمــة لأي خلاف، ولذلــك تــم
ترسيم الحدود البحرية للمملكة العربية السعودية مع دول المجلس بالتفاوض، وعبر سنوات طويلة،
كمــا ساعــد المجلــس علــى معالجــة الخلاف بين ســلطنة عُمــان والإمــارات، وخصوصًــا بين الســلطنة
وأبــوظبي حــول منطقــة البرٌيمــي، والخلاف حــول منطقــة (دبــا) الواقعــة بين كــل مــن عُمــان، وإمــاراتيَْ

الفجيرة والشارقة.



وطبعــت التجربــة التكامليــة بين دول المجلــس بطابعهــا علــى تفكــير قــادة الخليــج في مختلــف شــؤون
بلــدانهم، فكــان أن تحــولت بعــض المنــاطق المتنــاَ عليهــا، وخصوصًــا الــتي تتضمــن ثــروات أو تقــع في
منــاطق حساســة جيوسياســيا، إلى منــاطق تكامليــة بين أطرافهــا، كمــا بين ســلطنة عُمــان والإمــارات

العربية المتحدة.

وكان هذا المنطق حاكمًا بدوره للتفكير السعودي في المجال الدبلوماسي والإعلامي في اتفاقية ترسيم
يرتيَْ “تيران” و”صنافير” من الحدود البحرية مع مصر، والتي بموجبها سوف تنتقل السيادة على جز
يرتَينْ، وفي مصر إلى السعودية؛ حيث طرحت الرياض حزمة من المشروعات التكاملية على أرض الجز
شبه جزيرة سيناء، مثل الجسر البحري، وجامعة الملك سلمان، من أجل امتصاص الغضب الشعبي

المصري إزاء الاتفاق.

..……

وفي الأخير، فإن هناك الكثير مما يُمكن أن يُقال عن دور سايكس بيكو وأخواتها في تفتيت الخريطة
الجيوسياسية للعالم العربي والشرق الأوسط بالكامل، وإغراقه في آتون من الصراعات التي لا تنتهي،
ويبقى تساؤل حول قدرة الأنظمة الحالية على إعادة هيكلة هذا الوضع بالشكل الذي يحفظ ما
تبقــى مــن وجــود الدولــة القوميــة العربيــة في ظــل الفــوضى الهدامــة الأمريكيــة وأدواتهــا العديــدة في

المنطقة!
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